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 محاسبة النفس على أعتاب عام جديد

ب عام أعتا ىعلمحاسبة النفس خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه الله  -ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ 

ث فيهاجديد ثابرة والمنافسة في فعل الطاعات، وجوب محاسبة النفس والعام الجديد قد أقبل،  عن "، والتي تحدَّ
ُ
والم

مات حرَّ
ُ
 .، داعيًا إلى اجتماع الكلمة في هذه الآونة والمسلمون أحوجَ ما يكونون إليهاواجتناب الم

 

 الخطبة الأولى

ه ونسغفِرُ  الحمد للهإن 
ُ
رور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ،ه ونستهدِيهنحمده ونستعين

ُ
 بالله من ش

ُ
من يهدِه الله فلا  ونعوذ

نا  ، وأشهد أنوحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا الله  مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، هنبيَّ
ُ
اللهم  ،محمدًا عبدُه ورسول

م وبارِ  ِ
 
ِ وسل

 .عليه وعلى آله وصحبِه كصل 

هَا يَا يُّ
َ
ذِينَ  أ

َّ
وا ال

ُ
وا آمَن

ُ
ق
َّ
َ  ات اتِهِ  حَقَّ  اللَّّ

َ
ق
ُ
  ت

َ
نَّ  وَلا

ُ
مُوت

َ
  ت

َّ
مْ  إِلا

ُ
ت
ْ
ن
َ
  وَأ

َ
 .[201: عمران آل] مُسْلِمُون

هَا يَا يُّ
َ
اسُ  أ

َّ
وا الن

ُ
ق
َّ
مُ  ات

ُ
ك ذِي رَبَّ

َّ
مْ  ال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
س   مِنْ  خ

ْ
ف
َ
قَ  وَاحِدَة   ن

َ
ل
َ
وْجَهَا مِنْهَا وَخ   زَ

َّ
  مِنْهُمَا وَبَث

ً
  رِجَالا

َ
وا وَنِسَاءً  ثِيرًاك

ُ
ق
َّ
َ  وَات ذِي اللَّّ

َّ
 ال

 
َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
رْحَامَ  بِهِ  ت

َ ْ
َ  إِنَّ  وَالأ   اللَّّ

َ
ان

َ
مْ  ك

ُ
يْك

َ
 .[2: النساء] رَقِيبًا عَل

هَا يَا يُّ
َ
ذِينَ  أ

َّ
وا ال

ُ
وا آمَن

ُ
ق
َّ
َ  ات وا اللَّّ

ُ
ول

ُ
  وَق

ً
وْلا

َ
مْ  يُصْلِحْ ( 00) سَدِيدًا ق

ُ
ك
َ
مْ  ل

ُ
ك
َ
عْمَال

َ
فِرْ  أ

ْ
  وَيَغ

ُ
ك
َ
مْ  مْ ل

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
َ  يُطِعِ  وَمَنْ  ذ هُ  اللَّّ

َ
دْ  وَرَسُول

َ
ق
َ
 ف

 
َ
از

َ
وْزًا ف

َ
 .[02 ،00: الأحزاب] عَظِيمًا ف

 :عباد الله

مُ وضعَ  ِ
عاظ، فيُحاسِبُ نفسَه، ويُقي  ِ

 
ر والات ر والتدبُّ

ُّ
 للتذك

ً
ل الأحوال مُناسبة

ُّ
 من تنق

ُ
خِذ

َّ
قَ هو من يت

َّ
وف

ُ
حُ إن المؤمنَ الم ِ

ها، ويُحِّ 

باع هواها. فهلاكُ القلب هامسارَ  ِ
 
 .في إهمال مُحاسبة النفس، وفي مُوافقتها وات

عُ عامًا ونستقبِلُ عامًا جديدًا ِ
ود 

ُ
ا سعيدًا - فيجبُ علينا جميعًا ونحن ن

ً
ه الله علينا مُبارَك

َ
حاسِبَ أنفسَنا، كما قال  - جعل

ُ
أن ن

 عُمر 
ُ
نوا".: "حاسِبوا أنفسَكم قبل أن -رض ي الله عنه  -الخليفة

َ
وز

ُ
وها قبل أن ت

ُ
حاسَبُوا، وزِن

ُ
 ت
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عمَر بطاعة الله 
ُ
ت لت

َ
لِق

ُ
 خ

َ
ؤمنُ يعلمُ أن هذه الحياة

ُ
نا  - جل وعلا -الم  وَمَايقول:  - جل وعلا -وتوحيدِه وتحقيقِ عبادتِه؛ فربُّ

 
ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
جِنَّ  خ

ْ
سَ  ال

ْ
ن ِ
ْ

  وَالْ
َّ

 .[65: الذاريات] لِيَعْبُدُونِ  إِلا

ك غريبٌ أو »بمنكِبي، ثم قال:  - صلى الله عليه وسلم -أخذ رسولُ الله قال:  -ا م عنهرض ي الله -عن ابن عُمر 
َّ
ن في الدنيا كأن

ُ
ك

 فلا تنتظِر الصباحيقول: " - امرض ي الله عنه -. وكان ابن عُمر «عابِرُ سبيل
َ
 فلا تنتظِر المساء، وإذا أمسيت

َ
ذ إذا أصبحت

ُ
، وخ

تِك لمرضِك، ومن حياتِك لموتِ   ؛ أخرجه البخاري."كمن صحَّ

سلمين - علينا
ُ
نا، وأن نعمُرَ  - معاشر الم ِ

ا لرب 
ً
 وإحسان

ً
ون طاعة

ُ
زيدَنا السن

َ
ى، قال أن ت

َ
لف

ُ
بًا للخالِق وز صلى الله  -هذه الأعوام تقرُّ

ه»: -عليه وسلم 
ُ
 .«خيرُكم من طالَ عُمرُه وحسُنَ عمل

 أخي المسلم:

 
َ
ست

ُ
سَار الم

َ
بين، ومن الخ

ُ
لمِ الم

ُّ
نا من الظ ي مُقيم، ربُّ  - جل وعلا -بين: أن يُنعِمَ الله عليك بنعمةِ هذا العُمر، وأنت على المعاص ِ

  إِنَّ يقول: 
َ
ة هُورِ  عِدَّ

ُّ
دَ  الش

ْ
ِ  عِن

ا اللَّّ
َ
ن
ْ
رَ  اث

َ
هْرًا عَش

َ
ابِ  فِي ش

َ
ِ  كِت

قَ  يَوْمَ  اللَّّ
َ
ل
َ
مَاوَاتِ  خ رْضَ  السَّ

َ ْ
  مِنْهَا وَالأ

ٌ
رْبَعَة

َ
لِكَ  حُرُمٌ  أ

َ
ِ  ذ

مُ  ينُ الد  ِ
ي 
َ
ق
ْ
 ال

 
َ

لا
َ
لِمُوا ف

ْ
ظ

َ
مْ  فِيهِنَّ  ت

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 .[65: التوبة] أ

سلمُ في تضييع  لهذه الأوقاتِ سُدًى، وفي تفويتِ 
ُ
يَ عامٌ ويقدُمَ عامٌ والم سَارة العظيمة: أن يمض ِ

َ
نا فمن الخ ثاء، ربُّ

ُ
 - جل وعلا -ها غ

مْ يقول: 
َ
وَل
َ
مْ  أ

ُ
رْك ِ

عَم 
ُ
رُ  مَا ن

َّ
ك
َ
ذ
َ
رَ  مَنْ  فِيهِ  يَت

َّ
ك
َ
ذ
َ
مُ  ت

ُ
ذِيرُ  وَجَاءَك

َّ
 .[60: فاطر] الن

ه ابن عباس  من التفاسِير في هذه الآية: 
ُ
ركم ستين سنة؟!".-ا مرض ي الله عنه -ما يقول ِ

عم 
ُ
م ن

َ
 : "أي: أوَل

نا 
ُ
ره إلى الستين من عُمرهأعذرَ الله إلى امرئ  »يقول:  - صلى الله عليه وسلم -ورسول

َّ
 .«أخ

بادَرة إلى الصالِحات ذه الحياةفي كسبِ ه الفلاحُ 
ُ
ى وَسَارِعُوا، بعَمرها بالحسنات، والم

َ
فِرَة   إِل

ْ
مْ  مِنْ  مَغ

ُ
ك ِ
ة   رَب 

َّ
 عَرْضُهَا وَجَن

 
ُ
مَاوَات رْضُ  السَّ

َ ْ
  وَالأ

ْ
ت عِدَّ

ُ
  أ

َ
قِين

َّ
مُت

ْ
 .[266: عمران آل] لِل

دًا فيها بطاعة خالقِك، سعيدًا بتقوى رب ِ  - أيها المسلم - فكن ِ
ز بالخير العَميم، قال مُتزو 

ُ
نمَ العظيم، وتف

ُ
مَ الغ

َ
 -ك، حتى تغن

ك »: -صلى الله عليه وسلم 
َ
مِك، وغِناكَ قبل فقرِك، وفراغ

َ
تك قبل سق : شبابَك قبل هرمِك، وصحَّ اغتنِم خمسًا قبل خمس 

ك قبل موتِك
َ
غلِك، وحيات

ُ
ب، ولا بعد الدنيا دارٌ إلا الجن، قبل ش

َ
حه ابن حجر.«ة أو النارفما بعد الدنيا من مُستعت  ؛ صَِّّ
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 بعُمران  - أيها المسلم - فعُمرُك
َ
مت

ُ
 لنواهِيه، وق

َ
 أوامرَه، واستجبت

َ
مت

َ
ك، والتز

َ
 خالق

َ
ها متى أطعت ِ

ؤد 
ُ
 ت
ٌ
هذه الحياة بما أمانة

ه ومرامِيه، من تحقيق منافع الدنيا ومصالِح الآخرة، 
ُ
لِ تقتضِيه مقاصِدُ هذا الدين وأهداف

ُ
وا وَق

ُ
سَيَرَى  اعْمَل

َ
ُ  ف مْ  اللَّّ

ُ
ك
َ
 عَمَل

هُ 
ُ
 .[206: التوبة] وَرَسُول

: عن عُمره فيما أفناه، وعن شبابِه فيما أبلاه، وعن مالِه أربع  لا تزولُ قدَمَا عبد  يوم القيامة حتى يُسألَ عن »وفي الحديث: 

ه، وماذا عمِلَ فيما علِم
َ
 له شواهِد«من أين اكتسبَه وفيمَا أنفق

ُ
 .؛ الحديث

نا  - رحمكم الله - دوافتزوَّ  ، يقول ربُّ مَنْ : -جل وعلا  -من كل صالح 
َ
الَ  يَعْمَلْ  ف

َ
ق
ْ
ة   مِث رَّ

َ
يْرًا ذ

َ
الَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ ( 0) يَرَهُ  خ

َ
ق
ْ
ة   مِث رَّ

َ
رًّا ذ

َ
 ش

 .[8 ،0: الزلزلة] يَرَهُ 

ة، 
َّ
، فاستغفِروه، إنه سائر المسلمين من كل ذنب  ول أستغفرُ الله لي ولكم، و أقول هذا القول بارك الله لي ولكم في القرآن والسن

 هو الغفور الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

ا فيه الحمدُ لله
ً
ه، ،وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهحمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَك

ُ
نا محمدًا عبدُه ورسول  وأشهد أن نبيَّ

 ِ
م  اللهم صل  ِ

 
 .بِهاصحأوعلى آله و  يهعلوبارِك وسل

 :عدأما ب

م ونفس ي بف
ُ
وصِيك

ُ
اه؛ ف-جل وعلا  -الله  ى تقو أ

َ
قاه وقاه، وأسعَدَه ولا أشق

َّ
 .من ات

 :أيها المسلمون 

ا؛ بل هناك أوضاعٌ مُحزِنة للمسلمين، من سفكِ الدماء، وهَتكِ 
ً
سلمين لا تسُرُّ صديق

ُ
نصرِم وأحوالُ كثير  من الم

ُ
ى العامُ الم

َ
مض 

ىالأعراض، وإفساد الأموال بما يندَى 
َ
شتك

ُ
 عن وصفِ مآسِيه .. فإلى الله وحده الم

ُ
، لا حول ولا قوة له الجَبين، ويعجَزُ اللسان

 إلا بالله العلي العظيم.
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وا الله 
ُ
ق
َّ
سلمين أن يت

ُ
تهم ،-جل وعلا  -إن الواجِبَ على الم وا الله في أمَّ

ُ
ق
َّ
قوا الله في مُجتمعاتهم أن يت

َّ
قوا الله في دينِهم، أن يت

َّ
، أن يت

، وتغليبِ المصالِح، وحفظِ المقاصِد بال ِ
 
ضِيه أصولُ شريعة الْسلام، من وحدة الكلمة، واجتِماع الصف

َ
رجوع لما تقت

 الضرورية، من الدين، والدماء، والأموال، والأعراض.

ناسُ آمِنين ، وتحقيق الأمن والأمان؛ ليعيشَ اللا يحبُّ الفساد، وقد أمرَ عبادَه بإصلاحِ هذه الحياة - جل وعلا -فالله 

هم،  ين، يعبُدون ربَّ ِ
 
هم بكل نافع  ومُفيد، مُطمئن

َ
ون واجِباتهم، ويعمُرون حيات  ويُؤدُّ

َ
سِدُوا وَلا

ْ
ف
ُ
رْضِ  فِي ت

َ ْ
حِهَا بَعْدَ  الأ

َ
 إِصْلا

 .[65: الأعراف]

في  - جل وعلا -كم، اتقوا الله في الاستِجابة لأوامِر رب ِ  - جل وعلا -في هذه الأمة، اتقوا الله  - أيها المسلمون  - فاتقوا الله

ات. - صلى الله عليه وسلم -الاستِجابة لخِطابِ النبي 
َ
طبة عرَف

ُ
ته في خ هها لأمَّ ة  وجَّ  في آخر وصيَّ

 عباد الله:

م من الشهور الحُرم، وقد قال  حرَّ
ُ
 .«أفضلُ الصيام بعد رمضان: شهرُ الله الحرام»: -صلى الله عليه وسلم  -إن شهرَ الله الم

ة رسولِ الله 
َّ
سلمُ  - صلى الله عليه وسلم -فيُستحبُّ بسُن

ُ
التاسِعَ معه؛ لما كانت عليه صيامُ العاشِر منه، ويُستحبُّ أن يجمعَ الم

ه 
ُ
ت
َّ
 .-صلى الله عليه وسلم  -سُن

عات، فالله  ِ
تنو 

ُ
ة إلى الطاعات الم

َ
سابق

ُ
د من الأعمال الصالِحات، والم دس ي: ي - جل وعلا -فعليكم بالتزوُّ

ُ
يا »قول في الحديث الق

يكم إياها، فمن وجدَ خيرًا فليحمَد الله، ومن وجدَ غيرَ ذلك فلا يلومنَّ إلا  عبادي! ِ
 
وف

ُ
حصِيها لكم، ثم أ

ُ
كم أ

ُ
إنما هي أعمال

 .«نفسَه

 بأمرَنا  - جل وعلا -ثم إن الله 
ُ
، وهو: الصلاة ِ الكريم مُ والسلا  أمر  عظيم 

 .على النبي 

 ِ
ِ اللهم صل 

 
نا ى علم وبارِك وسل ِ

دوَتنا نبي 
ُ
دنا وق ِ

جميع الآل والححابةِ الراشدين، وعن  خلفاءالوارضَ اللهم عن  ،محمد  وسي 

ك وكرمِك يا أكرم الأكرمين، أجمعين ِ
 
ا معهم بمن

َّ
 .وعن
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ُّ
 علينا بالسرور والسعادة والبركة والأمن والط

ً
مأنينة يا ذا الجلال اللهم اجعل هذا العامَ عامًا سعيدًا، اللهم اجعله داخلا

سلمين إلى كل صالح  يا ذا الجلال والْكرام، اللهم فر جِ فيه هُ 
ُ
س فيه والْكرام، اللهم أبدِل فيه أحوالَ الم ِ

 
مومَهم، اللهم نف

رُباتهم، اللهم ارفع ما أصابَهم
ُ
 يا ذا الجلال والْكرام. ك

ة والضي عة والأمن والأمان واجتماع الكلمة يا ذا الجلال اللهم ارفع عن المسلمين ما أصابَهم من اللأواء والشدَّ ق إلى السَّ

 والْكرام.

ق وليَّ أمرنا لما تحبُّ وترض ى. ِ
 
 اللهم وف

 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.اللهم اغفر لنا جميعًا، اللهم اغفر لنا جميعًا، 

 
ً
 وقِنا عذابَ النار. اللهم آتِنا في الدنيا حسنة

ً
 وفي الآخرة حسنة

ِضوان يا ذا الجلال والْكرام
وا بالأجر والمثوبة والر 

ُ
عتمِرين إلى أهلِهم وقد فاز

ُ
اج والم  .اللهم أوصِل الُِّجَّ

 ِ
ك وحب  ِ

جمع ، اللهم ا، اللهم اجمع المسلمين على الكتاب والسنة-صلى الله عليه وسلم  -رسولِك اللهم اجمع قلوبَنا على حب 

 المسلمين على الكتاب والسنة، يا قوي يا عزيز، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم.

ا يا ذا الجلال والْكرام.
َّ
ه وترضاه عن ق جميع وُلاة أمور المسلمين لما تحبُّ ِ

 
ق وليَّ أمرنا لما تحبُّ وترض ى، اللهم وف ِ

 
 اللهم وف

قيك يا 
َّ
ك ويت

ُ
سلمين فيمن يخاف

ُ
 الم

َ
 ذا الجلال والْكرام.للهم اجعل ولاية

 عباد الله:

 
ً
 وأصيلا

ً
حوه بُكرة ِ

 .اذكروا الله ذِكرًا كثيرًا، وسب 

 


